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  العلاقة بين الترجمة والنقل الثقافی في إيران

  نموذجاً  القاجاريعصر ناصر الدين شاه 

*محمدامير احمدزاده
  

  الملخص
هــذه المقالــة ــتمّ بدراســة العلاقــة بــين الترجمــة والنقــل الثقــافي في عصــر ناصــر الــدين 

قرن الثالث الشاه القاجاري، وعلی منهجية الدراسة التاريخية يمكننا القول بأنّ فی 
فی هذه الفترة اتجهت أوروبا  .لممختلفة فی العا أحداثاجری واجهت إيران الهعشر 

التطـــورات السياســـية، الفلســـفية والصـــناعية. أصـــبحت  اإلـــی الشـــرق رغـــم اجتيازهـــ
 یءالترجمــة فــی هــذا اــال، قنــاةً للنقــل الثقــافی حتــی تنقــل منجــزات اتمــع المنشــ

 يكــن هــذا النقــل، نقــلاً ســاذجا بــل تمّ تشــكيل ازدواجيــة لمللمجتمــع المســتهدف.
اع) التــــی اســــتمرت فــــترة طويلــــة، خاصــــة مــــع وعــــی الجماعــــات الصــــر  - (المصــــالحة

الثقافية للمجتمعات الشـرقية بطبيعـة التطـورات والنصـوص الأوروبيـة المشـتقة منهـا. 
تمّ اختيــار معــايير مختلفــة للترجمــة مــن بــين المترجمــين وبعــض المؤسســات الدوليــة التــی 

خليـــة والخارجيـــة هـــی أسّســـت للترجمـــة. وقـــد يكـــون بإمكاننـــا أن نعتـــبر المعـــايير الدا
الأسباب الرئيسة لذلك. حدّدت العوامل الداخلية، أعمالهـا وقيمهـا وأنماطهـا التـی 
قـــدّمتها حيـــث يتعلـــق هـــذا الأمـــر بالـــدوافع الموجـــودة لكـــل مـــترجم. تتعلـــق المعـــايير 
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، یءثقافي، حركة الترجمـة، عهـد القاجـار، اتمـع المنشـالنقل ال الكلمات الرئيسة:
  اتمع المستهدف.

  

 المقدمة. 1

لعبــت حركــة الترجمــة، ــدف نقــل الثقافــة والمعرفــة والخــبرة التاريخيــة والســير علــی خطــی اتمــع 
، دوراً هامـــاً في التحـــولات الثقافيــة والسياســـية. في الحضـــارة الإســلامية، نشـــاهد حركـــة یءالمنشــ

الترجمــة بــين القــرنين الثــاني والرابــع مــن العصــور الــتي تعرفــت فيــه الثقافــة الإســلامية علــی الفكــر 
: 2002 كوتـاس،( وكان هذا الأمر مؤثراً في توفير حقـول الثقافـة والحضـارة الإسـلامية. اليوناني

). لكــن فــی عهــد القاجــار بــدأت الترجمــة برؤيــة شــرقية مــع ترجمــة الكتــب مــن اللغــات 57- 45
روبيــــة إلى الفارســــية وأصــــبحت الموجــــة الرئيســــة الثانيــــة لنقــــل الثقافــــة مــــن العــــالم الغــــربي إلى الأو 

الحضارة الإسلامية الإيرانية. في الواقع، في بداية القـرن الثالـث عشـر، سـعى الفـاعلون الإيرانيـون 
إلى تصــميم نمــوذج للمعرفــة والخــبرة للأمــم الأخــرى مــن أجــل التعــويض عــن التــأخر، مــن خــلال 

فتهم بالتطورات فی أوروبا الحديثة. إنّ ترجمة الأعمـال مـن اللغـة الأوروبيـة في إيـران في عصـر معر 
القاجار كانت تلاحظ بعـض جوانـب الحداثـة لأنّ الحداثـة كحركـة متناسـقة فـی العهـد الحـديث 
بلغت ذروا في عصر التنوير، أصبحت مصدر العلـم والحكمـة، وتمّ إدخـال العلـوم الجديـدة في 

م إلى الأقسام الرئيسة في اتمع الإيراني. كانت الحداثة تقوم على الاعتقاد بأنهّ في العـالم التراج
الملكوتی، ليس للأسـطورة وللخرافـات مكانـًا في تحـول حيـاة الإنسـان. وترجمـة الأعمـال الخاصـة 

كســت نعامــن أجــل تطــور النظــرة التقليديــة إلى العــالم للإيــرانيين قابلــة للتفســير في هــذا الصــدد. 
ـــــة في الأعمـــــال الأوروبيـــــة في القـــــرنين الثـــــامن عشـــــر  الفرديـــــة كعنصـــــر آخـــــر مـــــن عناصـــــر الحداث

ضرورات الحداثة في سياق نظريـة المعرفـة  منعتباره اعشر. قام موضوع التطور للفردانية ب والتاسع
 رتقـاء الـذات المتفكـراب» أنـا أفكـر إذن أنـا موجـود«:للفردية في شكل العبارة الشهيرة لـديكارت

عتــــبر التركيـــز علـــى أفكــــار وشخصـــيات بطـــل القصــــة ا). 49- 43: 2001(مجتهـــدي،  للفـــرد
كانت العرفية كمبـدأ آخـر .)106- 105: 2003(غلام،  نموذجاً للحداثة فی سياق الروايات

للتحديث قادرة علـى القضـاء علـى السياسـة مـن اللاهـوت والعكـس، في مصـادر الترجمـة، أدّى 
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بين المترجمـين والحـداثيين مـع خصـومهم. المسـألة الرئيسـة في هـذه  هذا الأمر إلى أزمة وتناقضات
المقالة، دراسة أسباب النزوح إلی الترجمة وتأثير القضايا الرئيسـة للنقـل الثقـافي والـذي حصـل في 

  ترجمة النصوص الأوروبية.
  

  للنصوصختارة . خطوات الترجمة والموضوعات الم2
عيســی  ووزارة مــيرزا  تمّ النــوع الأول مــن ترجمــة الكتــب الأوروبيــة في عهــد ولي العهــد عبــاس مــيرزا 

كان هـذا ). 445: 2000(ميرزا كلبايكانی،  أبوالقاسم النائب الثانی بنه ميرزا االنائب الأول و 
علميـة كتسـاب المهـارات العسـكرية والالأمر في المقام الأول بسبب حاجة الجيش الآذربيجاني لا 

في الحرب مع روسيا. ثم من أجل إلمام حكام الوقت حول العالم، تمت ترجمـة عـدد مـن الكتـب 
ـــــك، تمّ تقـــــديم مجموعـــــة مـــــن أدب  ـــــة إلى الفارســـــية. بعـــــد ذل ـــــة و أدب الرحل التاريخيـــــة والجغرافي

، أو إدماج بعـض مجموعـات المعلومـات الجديـدة للعـالم في الكتـب المؤلفـة التـی تشـمل تالرحلا
مــن االموضــوعات حــول الوضــع في أوروبــا والســلاطين وشــعوب تلــك الــدول نحــو كتــاب أجــزاء 

ســيد أحمــد كرمانشــاهی  نمــامــرآت الأحــوال جهــانم، 1838العــالم عبــدالطيف شوشــتری   تحفــة
). كانــت رحــلات مــيرزا صــالح الشــيرازي ومــيرزا 156- 148: 1994(كرمانشــاهی،  م1846

المترجمة والموضّـحة لوصـف الوضـع الجديـد. تمّ تنفيـذ  أبو الحسن إيلتشي من بين الأعمال الأولى
. فـی البدايـة تمـت ترجمـة ثقفـينالعديد مـن الترجمـات الفارسـية الأولى في فـترة القاجـار مـن قبـل الم

 بعــض هــذه الأعمــال المترجمــة بالتركيــة والعربيــة ومــن ثمّ ترُجمــت مــن هــذه اللغــات إلى الفارســية.
ط العثماني والرغبة في ترجمة غير مباشرة. ترجمـت معظـم هـذه وكان هذا النوع من التأثر من النم

بحيـث يـرى « الترجمات الـتي تعـود إلى بدايـة العلاقـات الثقافيـة بـين إيـران وأوروبـا بشـكل دقيـق. 
(انــوار،  »قــارئ الشــعر، بــدلاً مــن الضــعف فــی كــل عمــل تمهيــدی ومبتــدی، تطــوراً كــاملاً فيــه

لكتـــب التاريخيـــة وحـــول السياســـيين الأوروبيـــين معظـــم هـــذه الترجمـــات مـــن ا .)3- 2:  1965
الكبــار التــی أدت إلــی وعــي ولي العهــد القجــار عبــاس مــيرزا  ليكــون علــى بينــة للتأســی بنجــاح 

في الفـــترة الأولى، أمـــر عبـــاس مـــيرزا بترجمـــة مقتطفـــات  .)42: 1999(بـــالائی، بعـــض الـــدول 
اقشــات نيــوتن وبعــض الكتــب مختصــرة مــن القواعــد والأنمــاط العلميــة الكوبرنيكيــة وأوصــاف من
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). أيضاً تمت ترجمة سلسلة من لوائح مناورة 163- 2: 2004العسكرية من جيلبرت(نفيسی، 
مشـاة النظــام مــن الفرنســية إلى الفارســية لتكــون نموذجًــا عمليًــا لعمــل القــوات العســكرية الإيرانيــة 

ة مـن الترجمـات الـتي في الفـترة الثانيـ. )69: 1976(بن تان،  ليب القتال الجديدةوعلمهم بأسا
هــــي فــــترة العصــــرانية في ضــــوء الترجمــــة، قــــرأ ناصــــر الــــدين شــــاه، نصــــوص المخطوطــــات لمعظــــم 

علمياً بدلاً من الميدانی.  یالترجمات، ويعلق في هامشها. فی هذه الفترة، تحتوی الترجمات محتو 
الترجمـات، أوسـع عصر الـذين هـم في الواقـع مترجمـي المرحلـة الثانيـة مـن هذا الإنّ أعمال مترجمي 

  ).264- 252 - 1: 1994بور،  من الفترة السابقة من حيث الجودة والكمية (آرين
فـــی هـــذه الفـــترة، قـــدم المترجمـــون مثـــل مـــيرزا علـــي خـــان جورســـي، ومـــيرزا عليقلـــی كاشـــاني، 
ومـــدروس خـــان ترجمـــات جيّـــدة كميـــةً ونوعيـــةً. تـــرجم مـــيرزا عيســـى الجروســـي ثـــلاث مـــن أدب 

و   2018(أنظــــر: ايريــــرت،  نتينيغرو، كرواتيــــا و تنزانيــــا للســــفرياتالــــرحلات التــــی تســــمى مــــو 
مــــذكرة «). ومــــن النصــــوص الـــتي ترجمــــت إلــــی الفارســـية في الفــــترة الأولى هــــي2018كمـــرون، 

م ومنحـت لعبـاس مـيرزا. تمـت  1944لمحمدرضا التبريزي، الذي تمت ترجمتـه في عـام » أحداث
حـــين أصـــله كـــان مـــن اللغـــة  إلى الفارســـية، فـــی ترجمـــة هـــذا الكتـــاب مـــن اللغـــة التركيـــة العثمانيـــة

مـة  واتمع الأوروبي. وکانت موضوعه حول أساليب الحرب للملك الفرنسي نابليون مع الحكـو
م. ودافــع المــترجم لترجمــة هــذا العمــل إلى اللغــة الفارســية هــو محاولــة 1842النمســا وروســيا عــام 

ة عنــدما تمــت ترجمتهــا. تم النظــر لاكتســاب خــبرات حــرب جديــدة. أوضــح المــترجم هــذه المســأل
فـــی مـــذكرات الأحـــداث بعـــد هزيمـــة إيـــران مـــن روســـيا مـــن أجـــل حـــل نقـــاط ضـــعف العســـكرية 

  ).6/ ف: 80لوطنية في إيران، رقم نامه، مخطوط المكتبة ا باعتباره عامل الهزيمة. (حوادث
من بين ترجمات الدور الأول، ظهرت أعمال مهمـة ومـؤثرة بطريقـة الترجمـة الخاصـة كنمـوذج 

قتبــاس اللترجمــة. إحــدى هــذه الطــرق المبتكــرة للترجمــة في إيــران فــی الفــترة الأولى مــن الترجمــات، 
الموضـــوعات مـــن عـــدة أعمـــال أوروبيـــة وتجميعهـــا في مجلـــد واحـــد. مـــن الأعمـــال المترجمـــة ـــذه 

تــــرجم في عــــام الــــذی باللغــــة الإنجليزيــــة لجــــيمس كمــــل تــــاريخ الإســــكندر کتــــاب   هــــوالطريقــــة، 
م. يتحدث المترجم في مقدمة هذا العمل عن دوافعـه وعـن الطريقـة الـتي تـترجم ـا هـذه 1950

» لقد قمت بترجمة وتجميع هـذا الكتـاب مـن مختلـف الكتـب وبـأوامر مـن عبـاس مـيرزا«الترجمة. 
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/ ف، مقدمـة). إحـدى روائـع 1680ة الوطنيـة في إيـران، رقـم(تاريخ إسـكندري، مخطـوط المكتبـ
تــاريخ بطــرس الأكــبر الترجمـة الــتي تم النظــر فيهــا علـی مشــارف الفــترة الثانيــة مــن الترجمـات، هــی 

. هنـاك قضـيتان 1847هــ /  1263لفولتير، الـذي تمـت ترجمتـه وطبعـه عـام  عشر وشارل الثاني
  هما: مهمتان في هذا الكتاب

ســن كاشــاني صــنيع الدولــة وهــو رســام، رســم بطــرس الكبــی، ممــا يــدل رسمــه أ) عمــل أبــو الح
علــى وجــود رغبــة فــی رســم الأبطــال التــاريخيين والتقصــی مــنهم حتــی عــبر هــذا الأمــر يأخــذون 

  عينات مماثلة في مجتمع المقصد (إيران).
(ب) كانت الخريطة الأوروبية، التي صممها الموظف الفرنسي موسی سـيمينوف عـازم علـی 
الجهد المبذول لعرض العالم وكوكب الأرض بشـكل موضـوعية، بينمـا العقليـة الإيرانيـة التقليديـة، 

  ).63 :م1885فولتير، ( جزاء سماوية خاصةما زالت تتحدث عن ممالك السبعة وأربع ا
ســـاعدت هـــذه الأعمـــال علـــى رفـــع الـــوعي أو زيـــادة المعرفـــة بـــين بعـــض الحكـــام. وظهـــرت ف

يــار الفخــر والتكــبر الباطــل للحقبــة الصــفوية االمحــيط ــا، ممــا يشــير إلى  هتمــام بالعــالمأجــواء الا
  خلال هذه الفترة التاريخية.

  
  الترجمة على النظرة العالمية للمجتمع الإيراني أثر. 3

يـار الأسـس الزائفـة في امـؤثرة في نمـو النظـرة الفرديـة والاجتماعيـة للعـالم و ت أعمـال أخـری كان
الــذي كــان في  الملاحظــات حــول تــدريس التطعــيمهــذه الأعمــال كتــاب  ومــنالعلــوم التقليديــة. 

كتابــة والاســتفادة مــن الالأصــل باللغــة الإنجليزيــة. وقــام الــدكتور كورميــك طبيــب عبــاس مــيرزا، ب
العلوم الطبية الأوروبية الجديـدة، وتـرجم إلـی اللغـة الفارسـية علـی يـد مـيرزا محمـد بـن عبدالصـبور 

  طبيب.الخويی 
، بمدينــة تبريــز، وتمــت »باسمــه خانــه«في  م 1829هـــ.ق/1245نُشــر هــذا الكتــاب عــام 

لی الفارسـية. في إأمير كبير، وأول عمل طبي حديث الذی ترجم  رئاسةإعادة طبعه خلال فترة 
هـــذا الصـــدد، أصـــبحت ترجمـــة الأعمـــال في الطـــب مهمـــة جـــداً. وحظيـــت الأعمـــال الجديـــدة 

حالــة المــوت المؤســفة وإعــدام الصــحة العامــة، ولاســيما مــع هتمــام كبــير وأكثــر جديــة بســبب اب
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ــــی تســــمی  ــــوم الطبيــــة الت ــــة العل ــــونإنشــــاء أكاديمي حتياجــــات الجهــــود . وقــــد ســــاهمت الادارالفن
الاجتماعية لإزالة الغموض والخرافات والحاجة إلى زيادة السكان والحيلولة دون الموت والمـرض، 

علــی يــد شــرح البشــر والاستكشــافات بــع كتــاب بشــكل كبــير في ترجمــة الأعمــال الطبيــة. تم ط
 مــن الترجمــة والتــأليف مــزيجهــذا العمــل أســلوب  كــانف. 1895مــيرزا محمــد عبــد الصــبور ســنة 

  ).18- 4: 2004ور،  ب ص دال ب ع  ن (اب
قتــداء بالقضــايا الأوروبيــة  مــن بــين الأعمــال المترجمــة للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات والا

الــتي تعتــبر إحــدی الترجمـــات  تــدهور وتحطــيم الإمبراطوريــة الرومانيـــةتـــاريخ كانــت ترجمــة كتــاب 
غــة الأوروبيــة وثم ترجمــت بالفارســية علــی يــد شــخص إيــراني يــدعى مــيرزا رضــا مهنــدس الأولــی للّ 

م. كــان هــذا الكتــاب أحــد مــآثر كتابــة التــاريخ الــذي إلتفــت النظــر إليــه  1869باشــي في عــام 
ربما يحصل نوع من المحاكـاة فـی ايـران مـن خـلال دراسـة كاتبه (جيبون) بتوجه باثولوجی، حتی 

أسباب تراجع الإمبراطورية الرومانية. تـنمّ ترجمـة هـذا الكتـاب عـن الرغبـة لدراسـة أسـباب تخلـّف 
تجاهـــاً هامـــاً لحـــل أزمـــات افـــترض رعـــاة هـــذه الترجمـــات اإيـــران وتـــدهورها في ذلـــك العهـــد، وقـــد 

) كـان 47- 45/ف، ص 66وطنيـة في إيـران، رقـم (جيبون، مخطوط المكتبـة ال وإخفاقات إيران
م 1852مترجم هذا العمل أحد مبتعثـي البعثـات الخمسـة للمعرفـة الـتي أرسـلت إلى أوروبـا عـام 

بأمر من عباس ميرزا، يدل هذا الأمر على ظهور مجموعة من المترجمـين الإيـرانيين المطلعـين علـى 
ب المبعـوثين إلى أوروبـا خـلال فـترة عبـاس التطورات في العالم. من بـين تلـك اموعـة مـن الطـلا

مــيرزا، مــيرزا ســيد جعفــر خــان مشــير دولــه، ومهنــدس باشــی، الــذين تعلمــوا التقنيــات العســكرية 
فــی بريطانيــا وعــادوا إلى إيــران بمــدة قليلــة كمــدرس رياضــي خــلال فــترة محمــد شــاه، بحيــث مــع 

ات الإقليميــــة لدولــــة إيــــران حــــول النزاعــــ ســــرحديةكتســــابه العلــــوم الحديثــــة قــــام بكتابــــة رســــالة ا 
والعثمانيــة وحالتهمــا الحدوديــة، رغــم أن مــيرزا رضــا مهنــدس كــان مهندسًــا مــدفعياً، لكــن أكثــر 

عـــام  تـــاريخ إنحـــدار الدولـــة الرومانيـــةممارســـته كانـــت فـــی مجـــال الترجمـــة و كـــان مترجمًـــا لكتـــاب 
کمـا لـة ناصـرالدين شـاه.  م الذي ترجمـه مـن الإنجليزيـة إلى الفارسـية في العقـود الثلاثـة لدو 1869

المفكـــرين في عـــالم الأفكـــار الجديـــدة الـــذين قــــاموا جماعـــة مــــن ظهـــور فـــی هـــذه الفـــترة نشـــاهد 
(الغرب) والبحــث عــن قضــايا المســلمين والإيــرانيين برؤيــة حديثــة. یءبالتواصــل مــع اتمــع المنشــ

لم الغــربي وكـــان ســتمرار بالعـــااالمفكــرين المـــرتبطين ب مــنبادی آكــان الســيّد جمـــال الــدين الأســـدف
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علـى  هدائمًا يقدم محاضرات في البلدان الإسلامية وقـد قـام بالعديـد مـن الأعمـال. ورغـم تأكيـد
). 90- 89: 1980(اســدآبادی،  عــتلاء والحريــة يقــوم بنفــی الفكــر القهــريفكــرة التطــوير والا

نقد أفكـار بضرورة  يعتقدکما كل التطورات التاريخية  ل االطبيعة البشرية أساسسيد جمال عتبر او 
كتسـاب العلـوم ا ب شـديد الاهتمـامكـان و ومعتقدات الأسـلاف ومـن هـذا الجانـب يشـبه ديكـارت. 

). لقــد 30- 27: 1993(مجتهــدی،  فرانســيس بيكــونکمــا کــان   قتباســها،االطبيعيــة والتجريبيــة و 
نـــاقش مـــع الفيلســـوف و فهـــم أزمـــة العقلانيـــة في اتمعـــات المســـلمة وكـــان يبحـــث عـــن ســـببها 

اصـل دفاعـه عـن عـدم تنـاقض الإسـلام مـع وکـان لفرنسي الشهير إرنست رينـان في السـوربون، ا
  ).125- 117: 2004الإسلام والعلم (رحمانيان،  حولكتبه   لالعلم الجديد فی شكل مقا

  

  المترجمين الإفرنجيين في العصر الناصري نشاط. 4
الأهميــة الاجتماعيــة والثقافيــة إلــی درجــة تمّ في الفــترة الناصــرية، بلغــت الترجمــات قــدراً كبــيراً مــن 

تحت إدارة محمـد  اتإنشاء منظمة خاصة، مثل وزارة دارالطباعة ودارالترجمة. قامت هذه المنظم
حســــن خــــان اعتمــــاد الســــلطنة بترجمــــة مــــن اللغــــات الأوروبيــــة، والتركيــــة العثمانيــــة والعربيــــة إلى 

. فــی دارالترجمـة المباركــة للحكومــة، )330و  296و  273: 2012(إعتمادالســلطنه، الفارسـية
تــرجم المترجمــون الإيرانيــون نصوصــاً مــن الفرنســية والإنجليزيــة، موصــوفة في كتــاب تــاريخ الناصــری 
المنتظم، لكن أحد نشطاء هذا المكتب العظيم، ميرزا رحيم، كـان خادمـاً لإبـن حكـيم الممالـك 

ترجم اللغـة الفرنسـية وميرزاعلـی خـان الذی كان مترجم من اللغة الإنجليزية. ميرزا عيسي خان مـ
جتمـع لممترجم اللغة الإنجليزيـة كـانوا مـن المترجمـين الإيـرانيين الـذين يترجمـون مـن اللغـة الأصـلية ل

 الـــذين قـــاموا بترجمـــة الأعمـــال الأوروبيـــة ين الإيـــرانيينالمترجمـــ ومـــن(اتمـــع الأوروبي).  یءالمنشـــ
مــيرزا محمــد حســين أديــب ملقــب بفروغــی الــذی   مــن العربيــة إلى الفارســية هــمو بشــكل متــزامن، 

كــان رئــيس دارالطباعــة الحكوميــة ومــترجم العربيــة والفرنســية، مــيرزا علــي محمــد خــان الــذی كــان 
نطباعــــات ومــــترجم للغــــة العربيـــة، مــــيرزا ســــيد مرتضــــى، مــــيرزا ســــيدولي عقيـــد النائــــب الأول للا

بشكل غير مباشـر بترجمـة الأعمـال باللغـة المترجم للجغرافيا، من المترجمين الرئيسيين الذين قاموا 
عتبارها لغة دينية. مـا كانـت تعتمـد هـذه الطريقـة للترجمـة بالضـرورة علـى تعلـم وتـدريس االعربية ب
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تقنيات الترجمة، بل تعتمد على نوع فهم الكلمات والتعابير العربيـة في الأسـلوب التقليـدي، ولم 
ســتطاعته ترجمــة  ال أي شــخص عــربي كانــت بيكــن تــدريس فــرع اللغــة العربيــة وآداــا شــجاً، بــ

  كتاب من اللغة الأوروبية إلى العربية.
وكانــــت الفئــــة الثالثــــة مــــن الناصــــريين ودارالترجمــــة همــــايونی، المترجمــــون الإفرنجيــــون، في هــــذه 
ــّه مــترجم مــن الفرنســية والإنجليزيــة، وموســيو پروســكی  اموعــة أشــخاص مثــل مســيو جنــرال إن

الأدب الفرنســـي والجغرافيـــا وعميـــداللواء لـــوزارة الحـــرب، البـــارون نورمـــان خـــان، مـــدرس ومـــترجم 
مترجم الفرنسـية والألمانيـة، مـادروس خـان مـترجم الفرنسـية والروسـية، وضـابط لخدمـة الترجمـة في 
مكتبــة القــوزاق الروســية وعــارف بيــك مــترجم اللغــة التركيــة العثمانيــة مــن المترجمــين الأجنبيــين في 

في حاجــة الى ترجمــة النصــوص المتخصصــة في إيــران، ومــع ذلــك، لم يكــن لــدى الفــترة الــتي كــان 
الإيــرانيين معرفــة كافيــة بمبــادئ وأســاليب الترجمــة، أو أــم حصــلوا علــی التوظيــف فــی الحكومــة 

  .الإيرانية من أجل تطوير برنامج للترجمة الفورية للنصوص
ن الترجمـة علـی الهـدف الأول علی مرّ الزمان خاصـة خـلال الفـترة الناصـرية، أربـی الهـدف مـ

مــن الفــترة الأولى مــن الترجمــات الــتي كانــت اقتبــاس تقنيــات الجــيش مــن النصــوص. خــلال هــذه 
الفــترة، كــان الهــدف مــن الترجمــات هــو تطــوير التعلــيم والمعرفــة المتخصصــة لحــل مشــاكل اتمــع 

والشـعب، ومحاولـة وتغيير النظام السياسي، عرض حل للأزمة السياسية، والعلاقة بـين الحكومـة 
لتغيــير علاقــة نظــام الإقطــاع إلى تحقيــق نمــو اتمــع وشــعبه. مــن هــذه النصــوص الجديــدة للترجمــة 

تـأليف بـراداي فـودر وترجمـة دانـش  مختصری از علم حقـوق ادارهوالتكيّف الحديث، يعد كتاب 
زا محمـد م، آداب الدسـتورية لـذكاءالملك فروغـي، القـانون الـدولي العـام مـن مـير 1942علي عام 

م، تشـــكيل 1934خـــان صـــديق، حقـــوق الـــدول والأمـــم بقلـــم محمـــد رفيـــع نظـــام العلمـــاء عـــام 
شــعب متحضــر مــن حســين بــن محمــد موســوي، ترجمــة رســالة لأحمــد جــودات أفنــدي، أطروحــة 
حــول حقــوق الأمــم، ترجمــة محبعلــی منشــی يــانغلو، ترجمــه ميــزان الملــل لعلــی بخــش مــيرزا قاجــار 

ابـن مـيرزا رضـا الـذی كـان صـحفی وترجمـة ترجمـة مـيرزا علـي خـان  وبـلن وسواره لدوكنستانت تـی
وصية لملك فولاد. بعض النصوص الجديدة للترجمة التي ألهمت العلاقات السياسية بـين الـدوائر 
الحاكمــــة والشــــعب. بعــــض الترجمــــة و المواضــــيع الجديــــدة ألهمــــت عنــــاوين جديــــدة للعلاقــــات 
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في هـــذه الأثنـــاء، كـــان للـــدور المركـــزي لترجمـــة مـــيرزا السياســـية بـــين اللجنـــة الحاكمـــة و الشـــعب. 
ملكـــم خـــان فـــی مجـــال التأكيـــد علـــى الالتـــزام بالقـــانون وأهميـــة القـــانون في مكتـــب الإعـــداد و 

 جتمــاعيين المطلعــينأطروحاتــه الأخــرى في الترجمــة والتكيــف تــأثيراً كبــيراً علــى بعــض النشــطاء الا
محمــد علــي طباطبــائي حكــيم ذوفنــون  ). بــذل مــيرزا166- 137: 1949(مــيرزا ملكــم خــان، 

مع تجميع وتكييف السياسة المدنية وميرزا محمـدخان أيضـا مـع تـأليف رسـالة حـول شـؤون إدارة 
البلاد، مجهوداً فی مجال التطـور السياسـی تشـمل كتـب الترجمـة الـتي طرحـت بشـكل خـاص مـع 

. تمــت 2498 - 2473التركيـز علـى التطـورات في القـانون فـی فرنسـا هـی التقـدم الفرنسـی مـن 
ـــة الفرنســـية مـــن قبـــل مـــيرزا ملـــك رضـــا واللتـــاريخ القصـــير  ترجمـــة الكتيـــب الخـــاص بقواعـــد الدول

(مـآثر مهديـه  1934الدولـة في  -  لنابليون. كما ترجمت ونشرت مـن قبـل مـيرزا مهـدي ممـتحن
  .)9- 7: 1999، بادئ جديدة في العلاقات الدولية)(تاريخ إنشاء الوزارة الخارجية وم

في دارالترجمة دارالفنون ومكتبة الإدارة الخاصة، للمدرسـين النمسـاويين السـبعة الـذين جـاءوا 
في ترجمـــة ونشـــر مواضـــيع علميـــة جديـــدة. كـــان بـــولاك أحـــد الشخصـــيات  هـــامإلى إيـــران دور 

العلمية الأكثر نفوذاً في إيران وله دور خـاص في تأسـيس بعـض القضـايا الطبيـة الجديـدة وترجمـة 
). كـان بـارون جـومينز، وميسـيو نمـيرو، 7- 3: 1989عمال في هذا اـال (بـولاك، وتأليف الأ

تی، وأوغست كرزير، وموسيو زطی، وموسيو شارنوطا من المعلمـين الأوروبيـين في  وموسيو فاكه
مدرسية كثيرة في مختلف االات. الإتجـاه الأولي لأميركبـير في  اً دارالفنون الذين ترجموا وكتبوا كتب

الكتـــب الأوروبيـــة خـــلال الفـــترة القصـــيرة لدولتـــه أدّی إلـــی ممارســـة المترجمـــين بترجمـــة كتـــب  ترجمـــة
حــول الجغرافيــا، بمــا في ذلــك بعــض الترجمــات الأرمنيــة لهــذا الموضــوع. كمــا قــام ميكائيــل بترجمــة 
الجغرافيا الجديدة، وحظيـت بعـض الموضـوعات الجغرافيـة التاريخيـة وترجمـة كتـاب التـاريخ ووصـف 

نابليون (فی مجلدين) وأحـداث اليونـان إهتمامـاً  كبـيراً، بحيـث ضـمت في ذاـا موضـوعاً أحوال 
  جغرافياً عسكرياً. 

بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن ترجمــة الكتــب الأوروبيــة الجديــدة مركــزة علــى القضــايا التعليميــة في 
ة ). في الفـــتر 83- 75: 2011دار الفنـــون بجهـــود طـــلاب هـــذه المدرســـة (هـــاشمی والآخـــرون، 

الناصـــرية أوعـــز إلى الطـــلاب الإيـــرانيين في دار الفنـــون العمـــل علـــى ترجمـــة كتـــب أســـاتذم إلى 
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الفارسية. ومن جملة المترجمين حينذاك كان مـيرزا زكـي مازنـدراني، محمدحسـين قاجـار، ميرزاتقـي 
خــان كاشــاني انصــاري، ميرزاعلــي اكبرخــان مهنــدس شــيرازي ومحمدحســين افشــار، والــتي تمــت 

ر كتبهم المترجمة على لوائح الصـخر ممـا اسـتحوذ علـى اهتمـام طـلاب نفـس المدرسـة طباعة ونش
لمــا لهــا مــن قيمــة كبــيرة. والــبعض الآخــر مــن المترجمــين كــانوا ممــن أوفــدهم محمــد شــاه إلى فرنســا 
لاســتكمال مــراحلهم الدراســية هنــاك باعتبــارهم الدفعــة الأولى مــن المترجمــين الضــالعين في مجــال 

، بمــن فــيهم مــيرزاملكم خــان بــن ميرزايعقــوب ارمــني، وحــاج شــيخ محســن خــان، اللغــة الفرنســية
وميرزاآقــا، وميرزاجعفــر، ومحمدحســين قاجــار. وكــان لحضــور الأســاتذة والمعلمــين الفرنســيين في 
دار الفنون والاعتراف باللغـة الفرنسـية داخلهـا وهيمنـة الأعمـال والدراسـات الفرنسـية عندئـذ في 

يرانيــة الســـابقة الأثــر الأكــبر. كــان لـــدار الفنــون وجهــود المترجمــين منعطـــف الفــترات التاريخيــة الإ
خطير وكبير للأعمـال المترجمـة. كـان مـن بـين الجهـود الـتي بـذلتها أكاديميـة دار الفنـون وجهودهـا 

من أفضل الخريجين مـن دارالفنـون لمواصـلة تعلـيمهم واكتسـاب المزيـد  42لتلبية احتياجاا إيفاد 
هــؤلاء الخريجــون وخــلال عــودم إلى إيــران، قــدموا مجموعــة  م. 1276نســا عــام مــن المعرفــة بفر 

ملاحظــــام ودراســــام بغيــــة إحــــداث تحــــول في الثقافــــة الإيرانيــــة وباشــــروا بالترجمــــة في مختلــــف 
الـــدين غفـــاري، ومهنـــدس ممالـــك، والـــذي  مجـــالات العلـــوم. ومـــن أهمهـــم يمكننـــا التنويـــه إلى نظام

الدولة مـــــترجم الشـــــاه  اي، وشـــــريف العابـــــدين مراغـــــه تـــــين اثنتـــــين، وزينأصـــــبح وزيـــــرا للثقافـــــة لفتر 
الدولــة معلــم الرســم ومــترجم اللغــة الفرنســية  اكبر مزينّ والمستشــار القــانوني لــوزارة الخارجيــة، وعلــي

  في أكاديمية دارالفنون ومترجم الشاه القاجاري.
  

  الترجمة بفترة سبهسالار ةمنهجيفي . التطور الدلالي 5
: 2006تداولت الترجمـة بمختلـف جوانبهـا ووجوههـا في فـترة ميرزاحسـين سبهسـالار (آدميـت، 

) وتمّ الاقتــــداء ــــا بعــــين الاعتبــــار بحيــــث إنّ تطــــور النشــــاط الصــــحافي الحــــداثي 128 - 124
والترجمة وطباعة الكتـب والمقـالات تعُـدّ مـن أبـرز ظـواهر الرقـي والاتجـاه المهـني والمنحـی الدراسـي 

بفترة رئاسة سبهسـالار في حـين بلغـت ذروـا  كالتطورات الحديثة للعلوم والترجمة وذل نحو قفزة
مـن أجــل انتشــار الترجمـة والتــأثير بمتابعيهــا وروادهـا. ولهــذا إنّ المضــمون والعنـاوين لصــحف هــذه 
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ا الحقبة الزمنية ترّسخ الرقي والحصول في العلوم والفنون الحديثة فيما تعُتبر صحف هـذه الفـترة بمـ
» علميــة أدبيــة«وصــحيفة » وقــايع اتفاقيــة«الــتي كانــت امتــدادا لجريــدة » دولــت«فيهــا صــحيفة 

» ملــتي«، وصــحيفة »ملــت ســنية لإيــران«بــثلاث لغــات الفارســية والعربيــة والفرنســية، وصــحيفة 
وقـــايع عدليـــة، وصـــحيفة «مـــن قبيـــل صـــحيفة » سبهســـالار«وأخـــيرا إنشـــاء الصـــحف بواســـطة 

منعطفــا زاهيــا لجــدوی التطــورات العلميــة والفكريــة » حيفة وطــننظــامي، وصــحيفة مــريخ، وصــ
وذلك دف تعميم وانعكاس الأخبار العالمية لارتفاع التوعية العامة والوعي والنمو للرأي العـام 

بســبب تجــاوز ســلطة  كولــو تمّ إلغــاء بعــض هــذه الصــحف بعــد فــترة قصــيرة مــن إنشــائها وذلــ
» ميرزاحســين سبهســالار«الصــحف بفــترة رئاســة  الــنهج التقليــدي. فأصــبح الهــدف مــن طباعــة

هو السعي لتوعيـة اتمـع الإيـراني انطلاقـا مـن العلـوم الحديثـة لأنّ الکثـير  1909وخاصة بسنة 
مـــن القضــــايا العلميــــة لــــبعض العلمــــاء باتــــت غامضــــة ومبهمــــة، ومــــا زالــــت المعتقــــدات الخاويــــة 

أن تثقيــف الشــعب واســتجلاب للقــدامی ســائدةً ولهــذا كــان الفضــل يعــمّ لطباعــة الصــحف بشــ
الأفاضـــل مـــن العلـــوم النبيلـــة في كـــل مـــن الصـــحف بنـــاءً علـــی ترجمـــة ونشـــر مضـــامين ونصـــوص 

  ضمن ثمة أعمدة وفصول من الصحف.
في مختلـــــف الطبقـــــات والشـــــرائح الاجتماعيـــــة » الناصـــــري«فامتـــــدّت الترجمـــــة وخاصـــــة بفـــــترة 

النشـــاط فيمـــا  ئـــات مــن اتمـــع في هــذاللمجتمــع الإيـــراني وراح يعمــل الأمـــراء والــبلاط وســـائر الف
أدّی موقف بعض الأمراء والبلاط في مجال الترجمة بمستوی بارز وشاهر مـن عهـود التـاريخ للـبلاط 

محمــد «القاجــاري وأعــدّت للــبلاط الريــادة لأن قــام بتســنين السياســات لهــا، بحيــث يعُهــد نشــاط 
ر ورئيسـا من قبيل هذا النشاط بأحسن ما يكون، لأنهّ كـان وزيـرا للنشـ» حسن خان صنيع الدولة

، إذ ترأس بإدارة فائقة ومحمـودة حتـی ايـة 1921مع التأليف وعضوا للمجلس الحكومي بعام 
من أجل تعزيزه فعاليات مراكز الترجمة ولهذا أصبح مترجمـا ضـليعا، كونـه تـرجم كتـاب  1934سنة 

هج التـأيف. ولهــذا لمـولير بنــاءً علـی الثقافــة المحليـة بحســب القـراءة الذاتيــة، وألفـه بــن لطبيـب القســريا
لا يعتبر ترجمةً عن العمل الأجنبي. الأمير حسنعلي خان أمير نظام كروسـي هـو مـترجم مـن طبقـة 
الأمــراء وتــرجم النصــوص الإخباريــة السياســية للعــالم في الصــحيفة آنــذاك وأيضــاً الأمــير مــيرزاملكم 

  ط.كانا من ضمن طاقم مترجمي البلا خان والأمير ميرزاعلي خان أمين الدولة
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لأّم انطلقـوا مـن اللغـة الأروبيـة بحيـث  يتسم بعض المترجمين بترجمة النصوص في هذه الفترة
مـــيرزا حبيـــب «تشـــير هـــذه القضـــية إلـــی الجانـــب الجزئـــي والنزعـــة الشـــائعة الدقيقـــة للترجمـــة إذ إنّ 

جمــيعهم يتســمون » أصــفهاني، ومــيرزا آقاخــان كرمــاني، والشــيخ أحمــد روحــي وفلاغــون ميكائيــل
وكتــــاب  حــــاجي بابــــا أصــــفهانيكتــــاب  ة النصــــوص الفرنســــية فيمــــا تــــرجم مــــيرزا حبيــــببترجمــــ

وهـذا الأخـير نُشـر لأول مـرة في الصـحيفة ثم نشـر بشـكل  » مردم كريز«بعنوان  ميزانتروب لمولير
  .)7- 3: 2010كتاب (مولير، 

ونشـره  مـن الفرنسـية جيـل بـلاس للوسـاج محمد خان كرمانشاهي(كفري) بترجمـة كتـاب قام
 كتلمــاميرزاآقــا خــان كرمــاني تــرجم كتــاب  في مطبعــة خورشــيد، بالإضــافة إلــی أنّ  1944عــام 

) وبالمناسـبة 49: 1999من اللغة الفرنسية إلـی الفارسـية بطريقـة فنيـة وحاذقـة (بـالائي،  لفنلون
إلـی اللغـة الفارسـية بحيـث  كمغـامرات تلمـاعلـي خـان نـاظم الإسـلام بترجمـةكتاب  مع هـذا قـام

دّ مـــن رواد أعمـــال الترجمـــة في فـــترة القاجـــار، مضـــيفاً إلـــی هـــذا إنّ مـــادروس خـــان الأرميـــني يعـــ
مـن اللغتـين ك اشتغل مترجماً لدار الطباعة الحكومية وعمل بوصفه المترجم الخاص للـبلاط وكـذل

  الفرنسية والروسية إلی الفارسية.
ية تتعلــق بالتــاريخ وبعــض باتــت ترجمــة أغلبيــة النصــوص بــدءا مــن اللغــة الفرنســية إلــی الفارســ

تــاريخ بطــر كبــير، وشــارل الثــاني عشــر، واســكندر القضــايا القانونيــة، ومــن أبــرز هــذه الأعمــال: 
الـذي  حكمـة الناصـريأمّـا كتـاب  ؛باشـي فترجم هذه الأعمـال الثلاثـة مـيرزا رضـا مهنـدس مقدوني

 دوكوبينــو كنــتزار إلــی الفارســية وذلــك بإيعــاز مــن  يعــدّ مــن المضــامين الفلســفة فترجمــه مــلا لالــه
ـــان البـــدائيتان لهـــذا الكتـــاب أي ترجمـــةكتاب ك  افضـــل الملـــ«وترجمـــة » زار مـــلا لالـــه«ولكـــن الترجمت

) 9- 8: 1900(دكـــارت،  كانتـــا مـــن الترجمـــة الردئيـــة لتـــاريخ الترجمـــة في عصـــر القاجـــار»كرمـــاني
 وتـرجم محمـد طـاهر مـيرزا لالكسـاندر دومـا، لويي الرابع عشرفقام أسعد بختياري بترجمة كتاب 

المــترجَم ــدف تــاريخ الثــورة الفرنســية لألكســاندر دومــا  وقــدّم كتــاب دوم كتــاريخ فردريــ كتـاب
القاجاري وذلك بشأن التطورات العالمية الجديدة بحيـث  كالوعي للبلاط الإيراني، وخاصة للمل

الـذي تمـت ترجمتـه مـن  الـروس واليابـانصـراع أو كتـاب  التاريخ الاقتصادي الشرقيتناول كتاب 
علــی أعتــاب ك اللغــة الفرنســية إلــی التركيــة بواســطة مــيرزا باقرخــان باعتبــاره الظــروف العالميــة وذلــ
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الثـــــورة الدســـــتورية في إيـــــران إذ إنّ أبـــــرز الســـــمات للترجمـــــات التاريخيـــــة بشـــــأن قضـــــايا الثـــــورات 
الاجتمــاعي، والإنعــاش  كعي والحــراوالتطــورات السياســية للعــالم الغــربي تنضــوي تحــت وفــرة الــو 

  السياسي في اتمع.
يعدّ حسنعلي خان أمير نظام من المترجمين لفترة الناصري الذي تطـرق إلـی ترجمـة النصـوص 
الأروبيــة وبــالتوازي مــع هــذا العمــل عُــينّ بمنصــب الــوزير المفــوض لإيــران في بــلاط فرنســا وإنجلــترا 

أمــيرا للــبلاط إلــی فرنســا للدراســة  42الســفارة برفقــة  وتمّ إيفــاده مــع المنتســبين إلــی 1986عــام 
ســـنوات واتقـــن اللغـــة الفرنســـية وصـــاحب ناصـــرالدين شـــاه  7ولهـــذا أقـــام في بـــاريس إلـــی مـــدة 

) ولم يــزل يجُيــد اللغــة الفرنســية وتحيطــه النزعــات والأفكــار 1911بالرحلــة الأولــی إلــی الأفــرنج (
  .)167: 2008بور،  (آرين التطورية والغربية

ی مــيرزاملكم خــان بوصــفه مترجمــا في الفــترة الناصــرية والأكثــر نشــاطا في شــيوع الثقافــة ســع
عن طريق الترجمة وبحسب مطابقتها مع الثقافة الإيرانية فهو مـن الرجـال  كوالحضارة الغربية وذل

مــن عمــره، ودخــل مدرســة  10أصــفهان وســافر إلــی فرنســا عنــدما كــان يبلــغ الـــبالأرامنــة لـــجلفا 
وتزامنـت عودتـه  1889بعد أن درس الابتدائية والثانوية ثم عاد إلـی إيـران بعـام » كبلي كليني«

بسـبب تمكنـه مـن ك في إيـران وعُـين بمنصـب المدرسـين للنمسـاويين وذلـ» دارالفنـون«مـع افتتـاح 
ميرزا آقاخــان نـــوري اللغــة الفارســية وحــاز صـــفة المــترجم لـــناصرالدين شــاه والمستشـــار الأعلــی لـــ

بينمــا اتجــه لــبلاط امبراطوريــة نــابلئون بصــفته مترجمــا ومستشــارا للوفــد المكلــف الإيــراني تزامنــاً مــع 
نشــوب الخـــلاف بــين إيـــران وإنجلـــترا بشــأن مدينـــة هــرات واحـــتلال مدينـــة بوشــهر عنـــدما تـــرأس 

  غفاري مهمة إبرام معاهدة السلام لباريس. كخان أمين المل فرخ
عليخـــان أمــين الدولـــة مـــن الناشــطين ـــال التطـــور والرقــي ويعـــدّ مـــن الـــداعمين وكــان مـــيرزا 

للترجمــة والنشــاط الثقــافي إذ تنــاول تعلــم اللغــة الفرنســية واتقــان العلــوم الحديثــة العصــرية في فــترة 
حياته وتصفح كتابات الكتاب الغربينّ وعُين في بداية الفترة الناصرية سـكرتيرا في الـبلاط بحيـث 

  ر أغلب الرسائل للبلاط بريشته.تم تحري
ينشــغل بالترجمــة  یأخــر  فئــةوإلــی جانــب كبــار الــبلاط الــذين يعتنــون وينتزعــون الترجمــة كــان 

بحيـــث يعتـــبر مـــيرزا حبيـــب أصـــفهاني مـــن ضـــمنهم ومـــن المتنـــورين وأصـــحاب الحريـــة قبـــل الثـــورة 
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يرزا حســـين الدســـتورية فيمـــا درس في أصـــفهان وطهـــران وتمـــت مطاردتـــه بجريمـــة الـــتهجم علـــی مـــ
وأخـيراً هـرب إلـی اسـطنبول خوفـاً مـن تبعـات هـذا العمـل السـري فيمـا  1904سبهسالار سـنة 

العثمـاني وتنـاول أثنـاء إقامتـه في اسـطنبول دراسـة اللغـة الفارسـية فأكمـل  كتم إيعازه بواسطة المل
ه هــذه دراســته بشــأن اللغــة الفرنســية والتقــی بـــميرزا آقاخــان كرمــاني والشــيخ أحمــد روحــي وزادتــ

مــن اللغــة  سرگذشــت حــاجي بابــای أصــفهانيالزيــارة النمــو الفكــري والــوعي ولهــذا تــرجم كتــاب 
جيمـــز  فيمــا كـــان الكتــاب مـــن تــأليف .)8- 2: 2000الفرنســية إلــی اللغـــة الفارســية (موريـــه، 

بينما كان نَسَبُه من الجذور الفرنسية، وبالحصـول علـی » أزمير«موريه الإنجليزي وهو من مواليد 
الجنســية الإنجليزيــة أصــبح قنصــلا في اســنبطول وتعلــم الطقــوس والأعــراف الشــرقية مضــيفاً إلــی 

نجليزيــة في اللغــة الفارســية واللغــة التركيــة العثمانيــة، ومــن هــذا المنحــی ســافر ســكرتيرا للســفارة الإ
سرگذشـت حـاجي بابـای إيران وبقی في طهران لمدة عام فكان يهدف من خلال تحريـر كتـاب 

إلـــــی إشـــــاعةالآداب والأخـــــلاق وـــــج الحيـــــاة الاجتماعيـــــة، والسياســـــية، والعقائديـــــة  أصـــــفهاني
ي المتـداول في إيـران للمتـابع والقـارئ الإنجليـز  كوالقومية، والتعبيرات اللغوية والتجـاملات والسـلو 

إذ اســـتغل في هـــذا الكتـــاب جميـــع الأحـــداث بغـــرض إثبـــات حقانيـــة الغـــرب وإدانـــة الشـــرق إلـــی 
ه الـذاتي لصـيانة مصـالحه ولحفـظ كيانـه كحيث تفوق بشكل لافت وبطريقة جادة إذ يتألق سـلو 

فقام ميرزا حبيب المـترجم بمـا يليـق بأحسـن  .)106: 1978ولتضييع حقوق السائرين (ناطق، 
ا الكتاب، وقدمّ ترجمة غاية الجودة بحيث إنّ نص ترجمة هذا الكتاب يخضـع ما يمكن بترجمة هذ

لخصــائص النثـــر الفارســـي المعاصــر وســـادت وراجـــت فيــه الأشـــعارُ الفارســـيةُ وشــئ مـــن الآيـــات 
والأحاديـث والأمثــال والمصــطلحات التقليديــة تماشــيا مــع الفضــاء الســياقي للقصــة وبالفعــل هــذا 

ذا ترجمتــه فنيــة وســوقية، يتناســب الكتــاب ومبــادئ القــدامی العمــل كــان مــن صــنع المــترجم ولهــ
للنثر، ذلك أنهّ حشر القواعد والأساليب الحديثة باعتباره أحد الأعمال البـارزة في مجـال الترجمـة 

  عشر الهجري. بالقرن الثالث
 ريـزگمردم  أحد ترجمات ميرزاحبيب ترجمه تحت عنوان  ميزانتروبالمسمی بـكتاب مولر کان  

بأعـداد متتاليــة ونشـر فيمــا بعـد ككتـاب في حــين عمـل الرجــل  أخـترلأول مـرة في جريــدة ونُشـر 
من أعمـال لوسـاج الكاتـب الفرنسـي في القـرن السـابع عشـر  جل بلاسترجمة أخری من كتاب 



 15   ... العلاقة بين الترجمة والنقل الثقافی في إيران

بـــــور،  (آريــــن 1943حمـــــدخان كرمانشــــاهي المشـــــهور بكفــــري عـــــام  المــــيلادي ونشـــــره الــــدكتور
أكــرر علــی قــولي أن تــرجم «كرمانشــاهي في مهــاد الترجمــة أنيّ فــذكر محمــد   )402/ 1: 2008
إلـــی  جـــل بـــلاسكتـــاب  حـــاجي محســـن خـــان مشـــيرالدولة والراحـــل محمـــد طـــاهر مـــيرزا الراحـــلُ 

الفارســية ونُشــر دون الإشــارة إلــی اســم المــترجم في دارالخلافــة بطهــران بعيــداً عــن الإنجــاز فيمــا 
ا العمـل كانـت مـن أجـل غيـاب التناسـب لسـيرتي استنسخه عددٌ من الـزملاء ولهـذا مبـادرتي ـذ

» وســـنوات نشـــاطي بـــين الترجمـــة والنشـــر لكتـــب القصـــص والأسمـــارالتي تزيـــد علـــی ســـبعين عامـــاً 
  .)2: 1943(لوساج، 

صــبّ الرجــلُ الاهتمــام لتثقيــف شخصــيته ومعرفــة علمــاء فرنســا وتم عــرض هــذا القــول نحــو 
مــــ وتفـــوق برتبـــة ســـامية بـــين مفكـــري  1715مئتـــين عـــام قبـــل عصـــر الترجمـــة في إيـــران أي عـــام 

جـل الشعب الفرنسـي في مجـال التـاريخ والأدب ولم ينـل كتـابٌ في فرنسـا بمقـدار مـا حـاز كتـاب 
  .)4وبول اورجني (المصدر نفسه:  كتلما حظو النشر إلا كتابي بلاس

ـــذا الشـــأن  اً إذ تـــرجم كتـــب الفلســـفة وأســـدی آراء قلمـــا يوجـــد مـــترجم مثـــل ميرزاحبيـــب
الترجمـة إنّ : «كتب القصـص والأسمـار ترجمة  فيما يتعلق ب فقالفي مجال الترجمة،  مکانته توفاق

تطــرأ عليهــا الجمــل الانســيابية والشــائعة تحتــوي الأســلوب يجــب أن تکــون مفهومــة وســهلة وأن 
إنّ مهمـة  رأيـهالعام، يتفادی النهج الحرفي والجاف، تاركـةً الألفـاظ الغامضـة والمبالغـة. فبحسـب 

م تنضــوي تحــت اختيــار المفــردات الفارســية دون اختيــار الألفــاظ المبهمــة، وســرد الأسمــار المــترج
ـدف تقريـب المخاطـب مـن  جل بلاسالأجنبية. لهذا لوحظ أنهّ قام بتفريس الترجمة في كتاب 

الـــنص بحيـــث حـــوّر أسمـــاء أبطـــال القصـــة تناســـباً مـــع المقتضـــی إلـــی شخصـــيات فارســـية نظـــير  
  .)15ش: 1300(ميرزا حبيب،  »وخليفه، ورفائيل خان... خواجه بختيار، وحكيم،ک

آقــا خــان كرمــاني مــن أبــرز مترجمــي أواخــر العصــر  يعُــدّ ميرزاعبدالحســين خــان المعــروف بمــيرزا
تم أن بعـد أفي مدينـة كرمـان و م  1891ام عـ کرمانی  الناصري حتی عصر الثورة الدستورية، ولد

في  كتوجّــه إلــی اســطنبول وشــار  ؛والإكمـال والرقــيدراسـته في هــذه المدينــة وتجــاوز مراحــل النمــو 
مــن الفرنســية  حــاجي بابــاي أصــفهانيفي العصــر العثمــاني في ترجمــة كتــاب  1924أواخــر عــام 

روحـــي کإلـــی الفارســـية مـــع مـــيرزا حبيـــب أصـــفهاني وعـــدد مـــن رجـــال العلـــم والأدب العثمـــانيين  
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أفنــدي ولهــذا أقــام لمــدة عــامين في منــزل ميرزاحبيــب وقــام بتنقــيح وتحقيــق تأليفــات ميرزاحبيــب 
وترجمهـا مــن الفرنسـية والتركيــة العثمانيـة إلــی العربيـة والفارســية فـيمكن الإشــارة إلـی ترجمــة كتــاب 

  .من الفرنسية إلی الفارسية لفنلون كتلما
إلـــی الفارســـية ترجمـــةً  تلمـــاككتـــاب  بالإضـــافة إلـــی مـــا جـــاء تـــرجم عليخـــان نـــاظم العلـــوم
 انتـــزع أحمـــد روحـــي نزعـــة الترجمـــة و .انســـيابية تعـــد مـــن أبـــرز الترجمـــات في العصـــر القاجـــاري

التطــــرق إلــــی  أکمــــل حــــول دراســــة النصــــوص الحديثــــة في اســـطنبول حــــين دراســــته و عکـــف
كتبــاً ورســائل الفرنســية والانجليزيــة والتركيــة وتنــاول تعلــيم هــذه اللغــات واللغــة الفارســية وتــرجم  

ميكائيــل فلاغــون في  إقامتــه في اســطنبول حيــث يعــدّ  فــی مــدةبالإضــافة إلــی العلــوم الأروبيــة 
ترجمة وتأليف كتاب جغرافي سبب ب كالمترجمين في العصر الناصري وذلأبرز من  1887عام 

  .من الفرنسية إلی الفارسية
كـــان مـــيرزا زيـــن العابـــدين خـــان غفـــاري ضـــمن الوفـــد الـــذي تم إيفـــادهم إلـــی بـــاريس عـــام 

دولـة حسـينعلي خـان كروسـي الـوزير  مـيرزا آقاخـان نـوري وزيـر للدراسة في فترة رئاسةم  1896
  إيران.إلی المفوض لإيران في فرنسا ويعتبر من أبرز ناشطي الترجمة عند عودته 

، فيمــا م1901في طهــران ســنة ء الأرامنــة الــذی ولــد مــن فضــلاء وأدبــاآوانــس خــان کــان 
ـــب في بدايـــة الدراســـة والعمـــل بعمـــاد الـــوزراء ومســـاعد الســـلطنة. انشـــغل آوانـــس خـــان بعـــد  لقُّ
إكمال الدراسة في طهـران وبـاريس في بـادي الأمـر في دائـرة المنشـورات ودائـرة الترجمـة للحكومـة 

  مترجماً متمكناً للفرنسية والإنجليزية. 1929إلی سنة  1921وأصبح في هذه الدائرة من سنة 
أصـفهان وسـافر في عنفـوان شـبابه بجلفـا مدينـة كـان مـن سـكان  يذكر أنّ مادروس خـانو 

إلـــی مســـكو لتحصـــيل العلـــوم، وقـــام بالدراســـة في روســـيا ثم عـــاد إلـــی إيـــران وتطـــرق إلـــی مهنـــة 
إلــی ســنوات قليلــة في  تــدريس الروســية في دارالفنــون وتــرجم أعمــالا إلــی الروســية ومــدّ التــدريس

  دارالفنون وما زال مترجما للروسية والفرنسية في دارالطباعة الحكومية ودارالترجمة للبلاط.
في إيــران عــام » القــزاق«تزامنــاً مـع إنشــاء حــرس » قزاقخانــه«مــادروس خــان مترجمــا في  عُـينّ 
 إجادتـــهبحيـــث تطـــور تطـــورا علميـــا لهـــدف إشـــراف الضـــباط الـــروس وذلـــك مـــن أجـــل  م1917

ثم قـــام بالنشـــاط في مجـــال العمـــل العلمـــي والترجمـــة بـــدءاً مـــن ســـنة  ؛اللغتـــين الروســـية والفرنســـية
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عامـــا  26وذلـــك بمـــدة  »القـــزاق«بمنصـــب الرؤســـاء الســـتة لحـــرس  م 1944إلـــی ســـنة  1917
  ».قزاقخانه«بصفته مترجما ورئيسا للجنة في 

  

  الترجمة في عصر مظفرالدين شاه. 6
كان بعضٌ من الكبار وأمراء البلاط يتقنون الفرنسية في هذا العصر ويعملـون مترجمـين إذ يمكـن 
الإشارة إلی بعضهم مـن قبيـل علـي أكـبر خـان نـاظم الأطبـاء كرمـاني، ومـيرزا عليخـان، وحسـن 
بيرنيا موتمن الملك، ونصراالله خان أمير أعظم، والأمـير محمـد طـاهر مـيرزا، وسـيد محمـد صـادق، 

تور خليل خـان ثقفـي وفي هـذا الكـم مـن الناشـطين في مجـال الترجمـة قضـی آقـا مـيرزا علـي والدك
أكبر خان ناظم الأطباء كرماني شطراً من حياته في الدراسة والتأليف والترجمة من الفرنسية إلـی 
الفارسية وكان الطبيب الخاص لـناصر الدين شاه ومظفـر الـدين شـاه. وفي غصـون هـذه الأعـوام 

بعـد دراسـة  كهـ إلـی إيـران وذلـ 1319ا عليخان النجل الثالث لـمشير الدوله في سنة عاد ميرز 
الهندســة في فرنســا في حــين نَصَــبَه والــدُه مشــيراُلدولة رئيســا لــدائرة الــوزارة ومترجمــا شــرفا في هــذا 

  النشاط البلاطي.
كـان طالبـا ومن الجـدير أن نشـير إلـی أنّ حسـن بيرنيـا نجـل نصـراالله خـان نـائينی مشـيرالدولة  

في معهد العلوم السياسـية علـی عهـد والـده في الـوزارة الخارجيـة، وتمَّ اسـتدعاه إلـی إيـران ثم عُـينّ 
(علــم الاقتصــاد) مــن الفرنســية إلــی الفارســية فـــالأمير محمــد ثــروترئيســا في حــين تــرجم كتــاب 

ســـه طـــاهر مـــيرزا لم يـــزل مـــن المترجمـــين الأكثـــر نشـــاطا وهـــو حفيـــد عبـــاس مـــيرزا تـــرجم كتـــب 
فيمــا كانــت هــذه الأعمــال الثلاثــة مــن أعمــال  دار، وكنــت مونــت كريســتو وملكــه مــاركو تفنــك

مــن الفرنســية إلــی الفارســية بــأمر مــن مظفــر  دار ســه تفنــكالكســاندر دومــا، ولهــذا تــرجم كتــاب 
هـ بحيث يسدي القول في هـذا  1316الدين شاه ونُشر بواسطة إسماعيل ميرزا معز الدولة عام 

ــــاب  ــــبر مــــن أعمــــال  هــــاردهم وقــــرن وعصــــرشچ یلــــويالمطــــاف إلــــی ذكــــر ترجمــــة كت الــــذي يعُت
هـــ ولهــذا الباعــث أقبــل كثــيرٌ مــن المتــابعين علــی  1315ونُشــر في طهــران ســنة  الكســاندر دومــا

شــرا مــن أجــل أهميــة العنــوان، وأخــيراً ن كوذلــ دارگــكنــت مونــت كريســتو وســه تفنترجمــة كتــابي 
لالكسـاندر دومـا مـن قبلـه الـذي ينطـوي  لارن مـاركوهمبمرات عديـدة مضـيفاً إلـی ترجمـة كتـاب 
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علـــــی ســـــيرة حيـــــاة الملكـــــة ماركريـــــت والملـــــك هـــــانري دوبـــــوربن ويلُحـــــق بـــــالظروف السياســـــية 
ـــــبلاط الفرنســـــي ـــــة لمنتصـــــف القـــــرن الســـــادس عشـــــر المـــــيلادي وخاصـــــة ظـــــروف ال  والاجتماعي

  .)112 - 110: 1381  (غلام،
خان ثقفـي المشـهور بــأعلم الدولـه الدراسـة الابتدائيـة والثانويـة في طهـران  ی الدكتور خليلأ

ثم سافر إلی باريس لإكمـال الطـب وعـاد بعـدها إلـی طهـران في بدايـة فـترة المظفـري بنحـو سـنة 
وأصبح مترجما إلی حين فترة من الـزمن، ومشـرفا  ونال منصبا رفيعا في جهاز البلاط، م 1937

وكانــت  كنــت مونــتوتنــاول ترجمــة الــد الثــاني مــن كتــاب » دارالفنــون«علــی بعــض أســاتذة 
مـــن الترجمـــات المحمــودة لهـــذه الفــترة يحســـن لهــا الـــذكر الحميـــد،  تــاريخ ســـنت هلــنترجمــة كتـــاب 

خر القرن الثامن عشر حتی ايـة ثـورة بحيث رسم في هذه الرواية التاريخية الظروف التاريخية لأوا
فيمـــا تم اســـتقطاب جميـــع الأحـــداث لحيـــاة  ســـنت هلـــنفرنســـا الكبـــيرة، وضـــمّ نفـــي نـــابلئون في 

  نابلئون وأوضاع الشعب الفرنسي والأوروبي في هذه الرواية التاريخية.
آبــــادي مــــن مترجمــــي الفــــترة المظفريــــة وألــــف كتيــــب باســــم  يعــــدّ حــــاجي مــــيرزا يحيــــی دولــــت

بالإضافة إلی عدد من الكتب التعليمية، وترجم فيه أبياتا من الشعراء الفرنسـين نامه  هشتارديب
من قبيل لوكنت دوليـل وسـولي بـرو إلـی الفارسـية وكانـت عنايتـه تصـبّ في تطـورات أروبـا للقـرن 

زدهــار الثــورات الأروبيــة في هــذه الحقبــة بحيــث تأخــذ حيــزاً مــن االتاســع عشــر وذلــك مــن أجــل 
لك العناية والاهتمام بأعمال تشير إلی مسعی وإنجاز الشعب من أجل الأخـذ بزمـام الأهمية وذ

مصــــيرهم، يســــاعد اتمــــع الموفــــود (إيــــران) لتزايــــد الــــوعي الشــــعبي والجمــــاهيري. ولهــــذا تــــوفرت 
مؤسســــات عملاقــــة ومتطــــورة لتثقيــــف أبنــــاء اتمــــع في بلــــدان غــــرب أوروبــــا وأنشــــئت معاهــــد 

ودة بحيــث أطلــع الشــعب الإيــراني علــی هــذه التطــورات عــن طريــق للقضــاء علــی الحــوائج الموجــ
بســبب اتصــالهم مــع هــذه الــدول المتطــورة وكــان هــذا  كأخبــار الصــحف والترجمــة والتــأليف وذلــ

الاتصـــال نافعـــا في وعـــي اتمـــع، ومـــن الأســـاس تتـــدارس إحـــدی أبـــرز أســـباب نشـــوب الثـــورة 
جتمــــع الإيــــراني في مجــــال الترجمــــات ونشــــر الدســــتورية وتعمــــيم الأرضــــيات التنويريــــة الحديثــــة للم

الأعمال وخاصة تصنيفات الكتاب الفرنسيين ومن ضمن الأعمـال الـتي كـان يعُتنـی ـا العنايـة 
بحيــث تعــد  بطــر كبــير، شــارل دوازدهــم، اســكندر مقــدونيکالمطلوبــة بحســب الكتــب التاريخيــة 
  جميع هذه الكتب من أعمال ولتر.
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لـــدكارت هـــو مســـعی للتطـــور والإيمـــان  حكمـــت ناصـــريةبـــات مـــن الواضـــح أنّ ترجمـــة كتـــاب 
بالوصول إلی الشمولية العالمية ولو لم يترجم ترجمـة مطلوبـة. وفي هـذا المسـعی تنضـوي ترجمـةكتاب 

لكساندر دومـا بواسـطة سـردار أسـعد تحـت الأعمـال القيمـة وتم ألــ هاردهم وقرن وعصـرشچلويي 
هــو مــن الأعمــال الــتي ألفــه  ثــورة فرنســا الكبــيرة تــاريخ نشــره علــی أعتــاب الثــورة الدســتورية، وكتــاب

ثلاثة من كتاب أروبا بحيث أفاد التطورات السياسـية في إيـران الجـدوی والإفـادة واعتنـی بـه ناشـطو 
الإصـلاح والتطـور هــادفين الترجمـة والنشــر بحيـث يحتــوي الجـزء الأول مــن هـذا الكتــاب فـترة ســلطة 

مل الجـــزء الثـــاني منـــه الـــذي ألفـــه الكســـاندر دومـــا تحتـــی ايةســـلطة روســـبير ويشـــ ملـــويي شـــانزده
ماري آنتوانت وأمّا الجزء الثالث الـذي كتبـه آدولـف  حرب فرنسا مع النمساء ويضم أحداث وفاة

  ون.يير فيتسم بسرد فترة سلطة البرلمان حتی بداية تنفيذ سلطة نابل تي
  

  أثر الترجمة على تطور المنهجية التقليدية. 7
يهــدف المترجمــون مــن خــلال التــأليف والترجمــة ولــو تنــاولوا علــوم الطبيعــة إلــی عــرض الأســلوبية 
والمنهجيــــة في العلــــوم الحديثــــة بحيــــث إنّ سمــــات وخصــــائص الترجمــــة تنعكــــف علــــی المســــتويات 
الفكرية ونزعات عصر المترجمين، ولهذا حظی كتاب الترجمة لـدكارت في تلـك الظـروف التاريخيـة 

ة وعنايـــة فائقـــة، وذلـــك أنّ مترجمـــي الفـــترة أخـــذوا الحيطـــة في زي العقيـــدة والـــدين، بأهميـــة بالغـــ
وأســدوا نافــذةً للفلســفة الجديــدة للغــرب إلــی أن توجهــوا بنســبة فائقــة في هــذا اــال واعتــبروا  

هـذا الكتـاب إلـی » كوبينـو«طريقا وجـاً لنيـل الـدين والعقيـدة في حـين قـدم  دكارتكتاب 
ظــل رغبــة الــراغبين الإيــرانين في الموضــوعات الحديثــة ــدف ترجمتــه بينمــا المترجمــين وذلــك في 

تشوب المبالغةُ مضامينَ المترجمين مـع العنـاوين التاريخيـة وأصـبح عائقـا لعمليـة ترجمـة النصـوص 
  )201 - 212: 2000(مجتهدي،  الحديثة

 حيـث الـبلادترجمة تؤيـّد وتنتقـد التـوتر الموجـود لعوائـد وصـرفيات عمال المالأ بعض أصبحت
، وتؤكـــد وتقـــترح ـــج النظـــام الاقتصـــادي للبلـــدان فقـــراء وآخـــرين أغنيـــاءتجعـــل جماعـــة اتمـــع 

ــــل وتنــــاول ظــــروف فــــالمتحضــــرة الأروبيــــة  ــــاني العلميــــة لتحلي بعض المترجمــــين يعتمــــدون علــــی المب
فـــی البلــــدان تطـــور اليقـــدمون بواعـــث و  البلاد،يعـــبرون عـــن أســـباب الانحطـــاط التـــاريخي للــــبلاد
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. ولهذا يؤكدون جهاراً وعلنـاً علـی ضـرورة الإصـلاحات الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية يةروبالأ
  السائدة في السلطة والشعب.

نـــوی دارســـو العلـــوم الحديثـــة والمترجمـــون الحـــاذقون في تطـــورات العـــالم إلـــی تكـــريس آرائهـــم 
خدمت الترجمــــةُ وإحبــــاط الخــــوف والقلــــق لدارســــي العلــــوم الحديثــــة التقليــــدين، وعــــادةً مــــا اســــت

ـــج التـــأليف مـــع أنــّــه » شـــيخ و شــــوخ«للهـــروب مـــن العقوبـــة، إلـــی أن تنــــاول كاتـــب رســـالة 
انتهت ترجمة مجلس (شيخ و شـوخ) «قائلا في اية كتابه » الهندي«استخدم المسمی المستعار 

 فلهـذا مـا التــزم الكتـّابُ الراغبـون في القضــايا الجديـدة بالإضـافة إلــی» مجلســا... 30مـن ضـمن 
المترجمـين، في تقـديم الرسـالة المعنيـة وأي تحديـد يتعلــق بالترجمـة إلـی اتمـع، وقـد اختـاروا المنــاهج 

  الوعظية التقليدية لترجمام.
نتشـــار وإشـــاعة ترجمـــة الأعمـــال العلميـــة والاجتماعيـــة والتاريخيـــة الـــتي تحتـــوي علـــی الآراء فا

الحـــديث، وأخـــذت تطـــور الأرضـــيات المختلفـــة الحديثـــة كانـــت تعتـــني بالتنميـــة والتطـــور للتعلـــيم 
للعلــوم والسياســة بعــين الاعتبــار، واهتمــت بنوعيــة ظــروف العلــوم ومســار تطوراــا للمجتمعــات 
الإنســانية ولهــذا تم تــدارس التطــورات في اتمــع الإيــراني الــذي حظــي بالحكمــة والتفكــير بينمــا 

صـري مـع إخمـاد التقاليـد الفلسـفية القديمـة النا اهملت العلوم الحديثة والنزعات الحديثـة في العصـر
والعلوم التقليدية. فالفلاسفة الإسلاميون أسسوا فلسفتهم علی أساس العلوم الطبيعيـة والرياضـة 
رغـــم إلمـــامهم النســـبي بـــالعلوم الطبيعيـــة لأنّ فلســـفتهم بحســـب مـــا كـــانوا يعتقـــدون أسمـــی مـــن أن 

يرغبـــون في مبـــادئ العلـــوم التجريبيـــة  تنـــدمج مـــع العلـــوم الطبيعيـــة، ومـــن جانـــب آخـــر كـــانوا لا
الحديثة وأبرز شاهد لهذا القول هو اعتبار تعامـل حـاج مـلا هـادي سـبزواري مـع قضـية التصـوير 
والتقاط الصور، وهذا التعامل يدل علی اشمئزاز الفلاسفة الإسلاميين مع هـذا النـوع مـن العلـوم 

ع معارضـة للبراهـين العلميـة للفلاسـفة الحديثة بحيث اعتبر ملا هادي مد هـذه الظـاهرة في اتمـ
القــدما ولهــذا أصــبحت هــذه القضــية أي عــدم رغبــة الفلاســفة والعلمــاء في العلــوم الحديثــة إثــارةً 

  للتوتر وحاجزاً للنمو والتطور للمساعي الحديثة.
استمرت هذه الأفكـار إلـی جانـب الخطـاب السـائد التقليـدي لإنشـاء نزعـةً حديثـة والأخـذ 

بشكل الانعكاف حول الترجمات والمساعي غير الرسميـة كمـا كـان ك إيران وذل بتطور جديد في
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الخطـاب التقليــدي السـائد لــدعم العلـوم التقليديــة والمـدارس القديمــة ولإسـتمرار رؤيتــه القديمــةكي 
يــنعم هــذا الخطــاب مــن المؤسســات الدينيــة والحكوميــة ويعتــبر امتلاكــه بآليــات الســلطة ودعمهــا 

راره حتی فترة النهضة الدستورية في حين كانت تمـارس الترجمـات في ظـل الباعث علی استم هو
أجــواء تنافســية عليلــة ــدف ممارســة علــوم التحضــر والصــناعة والاختراعــات وحقــوق الإنســان 
والقـــيم والأخـــلاق والقضـــا علـــی ســـدّ ثغـــرة الحـــوائج بينمـــا لم يكـــن الحـــديث متـــداولاً في العلـــوم 

ولكــن بــات الهــدفُ الاجتمــاعي في عمليــة الترجمــات هــو مــدّ التقليديــة عــن مثــل هــذه القضــايا، 
  الوعي تمع يجهل أخبار البلدان، ويقُصر العالم بإيران وأصقاعها دون معرفة سائر البلدان.

بحســب اســتمرار ســيادة المــدارس  كتعتــبر المــدارسُ والمعاهــدُ الحديثــة عاهــةً وعاقــةً عامــة وذلــ
طهّــر المثقــفُ لمثــل هــذه المــدارس الأخــلاقَ، ولهــذا أصــبح ومبــادئ العلــوم التقليديــة، بحيــث لا يُ 

علــی » بــلاك«تــاريخ الترجمــات هــو تــاريخ تصــادم المســاعي والمحــاولات، وفي هــذا المنحــی أكــد 
أنّ » بـــلاك«ارتفــاع النســـبة النوعيـــة لهـــذه الفـــترة بشـــأن محـــاولات الترجمـــة، ومـــا يـــنص علـــی قـــول 

نــذاك رغــم مــدّ الترجمــات في مجــال العلــوم الطبيعيـــة غيــاب الإنجــازات العلميــة والثقافيــة والفنيــة آ
والروايــة لم تحــظِ في إيــران بمــوطئ قــدم، فيمــا تعُــدّ العقلانيــة والعلــوم العقليــة عابثــةً دون جــدوی، 

ولهـذا ألم الإيرانيـون في بـدايات العصـر ». تبريـر مغلـق«وما زالت تظل الأسباب الشائعة باعثـاً لــ
غرافيــا الجديــدة ومــا زال يظنــون أنّ الأرض مســطحةٌ بحســب الناصــري بمعلومــات فريــدة عــن الج

تعبــيرهم، وذلــك بنــاءً علــی العلــوم والمعتقــدات التقليديــة، وبحســب تصــورهم يحســبون أنّ الإلمــام 
طلاع علی الأساطير القوميـة والشـعر، واتقـان الطـب والصـيدلة التقليديـة والكميـاء بالقانون والا

  دراسات العليا بينما جهلوا تطورات العلوم الحديثة.والأفلاك هي من آليات التعليم وال
طغيــان المنهجيــة التقليديــة في إيــران هــي القضــية الأخــری الــتي أثــارت تعــذر التــأثير الجــذري أي 
تلــك التقاليــد الشــمولية العالميــة الشــرقية الشــائعة في إيــران الــتي تقــوم علــی الاستشــراق، فبحســب 

طلق بحيث إنّ منهاج نقـد عناصـر الوجـود والكـون في العلـوم هذه الرؤية أنّ الأصالة هي للوجود الم
ـــة بـــل يـــدرك ويفهـــم التقليـــدُ الوجـــودَ في نطـــاق  ـــة مـــا كـــان يـــؤمن بالشـــمولية العالميـــة التقليدي الحديث
شموليتــه، في حــين لم تســتوعب معرفــة العــالم والكــون بــنهج الاســتدلال بــل تــدرك في ظــل شموليتــه 

الطبيعيـة في اتصـاله المباشـر ومـع هـذا النـوع مـن رؤيـة العـالم، وبنـاءً  بينما يقبل النمو والتطـور للعلـوم
  علی هكذا منهاج تدارس هذا النهج كدافع ذاتي لعدم تطور العلوم في إيران قياسا مع الغرب.
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، وكرمـــاني فوبحســـب هـــذه الحقيقـــة الموضـــوعية قـــام كـــلٌ مـــن آخونـــدزاده، وملكـــم، وطـــالبو 
والنظـــام التعليمـــي الابتـــدائي المتآکلـــة إيـــران لأن العلـــوم  التعليمـــي في - صـــلاح النظـــام العلمـــيبا

فالمسـاعي  الفاشل ما استطاع أن يواکب العصر والتطورات السريعة التي جابـت العـالم آنـذاک.
العلمية والنظرية للتمتع بالعلوم الحديثة الأروبيـة كسـبيل بـارز وضـروري لتفـادي التقهقـر والتراجـع 

لتجـــدد وذلـــك بـــالمعنی الحقيقـــي ولـــيس فقـــط بمعنـــی الفكـــر بحيـــث تناولـــت قضـــية الترجمـــات وا
السياسي الوافد من الغرب بـل تم التطـرق إليهـا كالبوابـات الوافـدة عـن طريـق الترجمـات وتمكنـت 

  الترجمات تؤثر تأثيرا جذريا في المبادئ القائمة علی المعرفة المتجددة لإيران.
  

  . النتائج8
ة والآداب الحديثة ولاسيما في فترة مظفرالـدين شـاه عنايـة ني في مجال الترجمات بنصوص اللغاعتُ 

لتجدد أدبي لكن أثـار صـدام التقليـد والحداثـة في مجـال الفلسـفة اختلاقـا البلاد فائقة، وتقدمت 
عــدائيا للتجــدد بحيــث خططــت الخطــط وتم الانتقــاء للأعمــال ــدف الترجمــة حســب رغبــات 

المســـرح الموجـــود وأرضـــيات الحداثـــة فيمـــا وذلـــك في العصـــر الناصـــري لتشـــابك  القاجـــار ملـــك
تجاهلــت مكانــة الترجمــات الوافــدة، وغابــت الأفهــام عــن الإدراك الحقيقــي بحيــث خلقــت هــذه 
الإشكالية مفارقـة الإدراك للمجتمـع الإيـراني مـن حيـث مـا تنضـوي هـذه الأعمـال مـن دلالات 

ارئ في النصـوص المترجمـة ومضامين. وفي الحقيقة اتصلت علاقة وضعية تلويحية بين المنشـئ والقـ
تُفسر بحسب شمولية الأعمال المترجمة، ومن جانـب آخـر اكتفـي المنشـئون بالسـرد وإعـادة البنـاء 
لحقيقـة الحيــاة بحســب النصــوص المترجمــة علــی حـد تعبــيرهم، وظهــر المترجمــون والمفكــرون في هــذا 

للنصـــوص الشـــكل مـــن العلـــم بنحـــو منشـــئين ســـطحيين يكبـــدون الغمـــوض والتعقيـــد الحقيقـــي 
المترجمة مضيفاً إلی القيود يخضعوا مبادئهم وقواعـدهم الأسـلوبية، يقيسـون الواقـع علـی أسـاس 
هـــذه الرؤيـــة الســـطحية وكـــل مـــن تجـــاوز الحـــدود والقيـــود في مثـــل هـــذه النزعـــة يـــتهم بالانحطـــاط 

ارت والسطحية الذهنية والهروب من الواقع. وشهد هذا الاام في الـرد في مثـل ترجمـة رسـالة دكـ
ثم إحراقــه ومكافحــة النصــوص المترجمــة الداعيــة للــبلادة. وفي ظــل هــذه التأزمــات أصــبح بطــلان 
المتجـــددين رؤيـــةً بحيـــث حـــاول المترجمـــون دون القلـــق وذلـــك بنـــاءً علـــی نزعـــة الســـارد وبشـــكل 
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 القارئين الخاضعين للمناهج المتحجرة باستلال الرسالة ودلالة النص المترجم، وبعثوا ا بـالتوازي
مع المناهج والأساليب التقليدية للكلام بينمـا حظـوا في أعتـاب الثـورة الدسـتورية ـذا الأسـلوب 
الأدبي كــروائيين؛ الروايــة للتعبــير عــن آرائهــم العلميــة والفلســفية، وفي بعــض الأحيــان تم التطــرق 

 هنــةِ الرا السياســيةِ  إلــی أشــطر وبصــيص مــن الرويــات المترجمــة بصــفتها لمســات تعبيريــة للأحــداثِ 
كــير، تفللعــالم لتمــنح القــارئ فرصــة التعقــل وكيــان التفكــير حتــی تخلــق فضــاءً رحبــاً للإبــداع وال

  ب النص الكيان والموهبة التاريخية لتنُير حقبته التحريرية من حيث الزمن.
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